
العربــدة الإسرائيليــة في الجنــوب الســوري..
ـــة خلـــق واقـــع اســـتثمار الفـــوضى ومحاول

جديد
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

مــا إن اتضحــت الصــورة بشكــل جلــي، وأيقــن الجميــع بانهيــار النظــام الســوري وهــروب رئيســه بشــار
الأسد وعائلته إلى روسيا، وسيطرة المعارضة المسلحة على المشهد ودخولها القصر الرئاسي في دمشق،
وبداية الدخول نحو عصر جديد من الحرية والكرامة الإنسانية، يتنفس فيه السوريون نسيم الأمل
دون أصفاد شبيحة الأسد، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على بعض المدن في الجنوب

السوري، فيما استولت قواته على المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة، ومرتفعات الجولان المحتل.

ية على متن طائرة خاصة، وبعد ساعات قليلة من الإعلان رسميًا عن مغادرة الأسد الأراضي السور
غـير معلومـة الجهـة (قبـل إعلان موسـكو عـن اسـتضافته ومنحـه اللجـوء الإنسـاني)، اسـتهدف جيـش
الاحتلال  موقـع سـوري، حيـث هـاجم سلاح الجـو مواقـع عسـكرية تطـل علـى هضبـة الجـولان،
بزعم أنها مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران في دير الزور في الشرق السوري، كذلك نفذ

غارات أخرى على القلمون وقواعد للجيش السوري في ريف مدينة درعا.
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بـــل وصـــلت الضربـــة الانتقاميـــة إلى اســـتهداف مطـــار دمشـــق، وضرب منظومـــات الـــدفاع الجـــوي
ـــزة وثكنـــات الحـــرس ومســـتودعات الصـــواريخ ومعامـــل التطـــوير والتصـــنيع في المنطقـــة، ومطـــار الم
الجمهـوري والفرقـة الرابعـة في سـفح جبـل قاسـيون، والبحـوث العلميـة ومعامـل الـدفاع في دمشـق،
والمراصد والتلال العالية، وتوجت تلك العمليات بالتقدم نحو قرابة  كيلومترًا في الداخل السوري.

كًــا كــبيرًا لحسابــات الكيــان الإسرائيلــي، وخلطًــا لكــل وأحــدث هــروب الأســد المفــاجئ وغــير المتوقــع إربا
أوراقه، لا سيما بعد سيطرة الفصائل المعارضة المسلحة على المشهد، والاحتفاء الشعبي بهذا التطور،
الذي فرض معه حالة من الضبابية بشأن توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة وهي التي كانت خلال
عهد الأسد الساحة الأكثر أمانًا وانضباطًا مع الكيان الإسرائيلي، وعليه أجرى رئيس الحكومة العبرية
يـر دفـاعه يسرائيـل كـاتس، جولـة عنـد خـط وقـف إطلاق النـار علـى الحـدود بنيـامين نتنيـاهو رفقـة وز
يا لعام ، في محاولة لتبرير ية، معلنًا انهيار اتفاقية فصل القوات بين “إسرائيل” وسور السور

يا. احتلال الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سور

ــة في ــا واحتلالهــا لمساحــات إضافي ي ــط الحــدودي مــع سور ــى الشري ــة عل ــدة الإسرائيلي وتعكــس العرب
الجولان والقنيطرة جنوبًا، حالة فقدان التوازن التي يعاني منها صانع القرار الإسرائيلي إزاء التطورات
الصادمة، البعيدة عن تقديرات وتوقعات الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، والتي من المتوقع أن تستمر

كثر نقاءً. حتى تتضح الصورة بشكل أ

قلق إسرائيلي.. فشل استخباراتي ولا شيء يدعو
للتفاؤل

يـا كـان خـا حسابـات مجتمـع الاسـتخبارات الإسرائيلـي تجـدر الإشـارة ابتـداءً إلى أن مـا حـدث في سور
الذي تفاجأ به، بحسب وصف المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية، عاموس هارئيل، الذي
يــرى أن جــل تــركيز الاســتخبارات الإسرائيليــة تمحــور حــول جمــع المعلومــات عــن إيــران و”حــزب الله”
يــة المســلحة علــى أنهــا جهــة تهديــد مــن والمقاومــة في غــزة، وكــان مــن النــادر أن يُنظــر للمعارضــة السور

الممكن أن تفرض نفسها على الساحة.

وخلال الآونــة الأخــيرة قــدر جهــاز الموســاد الإسرائيلــي – بحســب هارئيــل – أن هنــاك اتجاهًــا لإعــادة
تأهيـل جيـش النظـام السـوري، دون الحـديث مطلقًـا عـن المعارضـة، حـتى بعـد دخولهـا حلـب، كـانت
الترجيحات لدى ضباط الاستخبارات تذهب باتجاه قدرة الأسد على إجهاض تلك المحاولات وإعادة

الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.

يا وهروب الأسد بهذه الطريقة الدراماتيكية خا البلاد، لكن المفاجأة كانت في سقوط النظام بسور
كتوبر/تشرين الأول وهو ما أعده المحلل العسكري العبري فشلاً استخباراتيًا لا يقل عما حدث في  أ
، لافتًا إلى أن هذا الفشل لم يقتصر على المخابرات الإسرائيلية وحدها، فلم يصدر أي تقرير لأي



يا. جهاز استخباراتي في المنطقة أو الغرب تنبأ بما سيحدث في سور

تلك الصدمة أحدثت حالة ارتباك واضحة لدى حكومة الاحتلال، وزرعت العديد من الهواجس لدى
الكيان، خاصة بعد تصدر التيار الإسلامي مشهد الثورة، وفق ما أشار إليه رئيس منتدى الدراسات
الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، مايكل ميلشتاين، في مقاله المنشور بصحيفة “يديعوت
يا لا يزال مستمرًا ولا بد من التعلم من أخطاء أحرونوت“، والذي جاء تحت عنوان “الزلزال في سور

الماضي”.

يـا بــ”الحدث التـاريخي” الـذي سـيكون لـه تـداعياته علـى الـشرق وصـف ميلشتـاين مـا يحـدث في سور
الأوســط، وســيعيد بشكــل أو بــآخر ترتيــب المشهــد وخريطــة القــوى والتوازنــات، ويغــير قواعــد اللعبــة
يا إلى ية، وهو ما تخشاه “إسرائيل” التي لا تستبعد نقل عدوى سور بالإقليم بطريقة ربما تكون جذر

. بعض البلدان العربية، خاصة ذات الطوق مع الكيان، أسوة بما حدث في الربيع العربي

وطــالب رئيــس منتــدى الــدراسات الفلســطينية في مركــز ديــان بجامعــة تــل أبيــب، “إسرائيــل” بتــوخي
يـون مجموعـات متعـددة ومتناقضـة بالمصالـح يـا، مضيفًـا: “الثـوار السور الحـذر إزاء مـا يحـدث في سور
يا كدولة ستتفكك إلى والأفكار، وبعضها إسلامية جهادية، وعليه ليس من المبالغة الافتراض أن سور
كـثر مـن عقـد مـن كـثر دقـة، سيترسـخ الوضـع المتفكـك الـذي ميزهـا منـذ أ كيانـات منفصـلة، أو بشكـل أ

الزمن”.

ويعتقد المحلل العبري أن رحيل الأسد وقدوم سلطة جديدة، ذات سمت إسلامي في أغلب فصائلها،
خطــوة لا تبعــث علــى التفــاؤل مطلقًــا بشــأن الــشرق الأوســط الجديــد الــذي يــروج لــه نتنيــاهو منــذ
سنوات، والذي نجح في تحقيق خطوات إيجابية بشأنه، مطالبًا القائمين على صنع القرار في الكيان
بتجنب النشوة المشبعة بالشعارات، والتباهي بالإنجازات التي حققتها الحملة العسكرية على الجبهة

الشمالية وفي لبنان.

عربدة واستثمار الفوضى.. خلق واقع جديد
ية على مر التاريخ، توظيف الأوقات التي يكون اعتاد الكيان المحتل، كغيره من العصابات الاستعمار
كبر قدر ممكن من المكاسب، ومحاولة فرض واقع مختلف فيها الخصوم في حالة رخوة، لتحقيق أ
بأبجــديات مغــايرة، وهــو مــا حــدث حرفيًــا بعــد ساعــات قليلــة مــن انهيــار نظــام الأســد (الحليــف غــير

كثر من  شهرًا. المباشر)، حيث سلسلة غارات لم تعرفها البلاد منذ بداية حرب غزة قبل أ

ــة بعــد فــراغ المؤســسة ي ــة السور ــة المتوقعــة الــتي تعــاني منهــا الدول واســتثمر المحتــل الفــوضى المرحلي
العسكرية إثر تفكك جيش النظام بعد رحيل الأسد، وغياب المرتكزات الأمنية بشكل كبير عن المشهد،
وانشغــال المعارضــة المســلحة بترتيــب الــبيت مــن الــداخل بعــد الفــوضى الــتي أحــدثها الانهيــار الكــبير
ــاطق واســتهداف القواعــد العســكرية ــدانيًا مــن خلال احتلال بعــض المن ــبر، للتمــدد مي والهــروب الأك
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ية. السور

وأثار استهداف طائرات الاحتلال لمخازن الأسلحة والقواعد العسكرية للجيش السوري بعد ساعات
قليلـة مـن هـروب الأسـد، حزمـة مـن التسـاؤلات المثـيرة للشكـوك: هـل كـان الكيـان المحتـل علـى علـم
مسـبق بتلـك الأمـاكن؟ إذ ليـس مـن المنطقـي أن تكـون المعرفـة بهـا بعـد انهيـار النظـام بتلـك السرعـة،
وهنا تساؤل آخر: لماذا لم يضرب المحتل تلك القواعد قبل ذلك طالما على علم بها؟ ولماذا انتظر لما بعد

انهيار نظام الأسد رسميًا؟

ويحاول نتنياهو وجيشه من خلال تلك العربدة تحقيق  أهداف:

الأول: فــرض واقــع جديــد يعــزز بــه الكيــان رقعتــه الاســتيطانية، ويوســع المنطقــة الأمنيــة العازلــة مــع
يا، بما يقلل من فرص التهديد الأمني مستقبلاً، خاصة في ظل الضبابية التي تخيم على المشهد سور
بعـد رحيـل النظـام، الـذي حـافظ علـى مـدار عقـود طويلـة علـى حالـة الانضبـاط والهـدوء الكامـل علـى
الشريــط الحــدودي بين البلــدين، إذ لم يطلــق الجيــش الســوري طلقــة واحــدة باتجــاه الجــولان منــذ

سنوات، سواء في عهد بشار أم والده.

الثاني: ورقة ضغط يمكن توظيفها والتلاعب بها بعد استجلاء الصورة والكشف عن هوية النظام
يا، وموقفه من التصعيد مع الكيان المحتل، وعلى أساس ذلك الجديد الذي سيتولى السلطة في سور
يا سيدرس الاحتلال ما إذا كان سيعيد الالتزام بالعمل باتفاقية فصل القوات بين “إسرائيل” وسور

لعام ، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.

الثـــالث: تـــأمين الشريـــط الحـــدودي مـــن أي اختراقـــات أو تســـلل محتمـــل، إذ يعـــاني الاحتلال منـــذ
“طوفان الأقصى” من كابوس لا يفارقه، وهو التسلل الحدودي وتهديد الأمن والاستقرار الداخلي،
وفي ظل ثراء المشهد السوري بالفصائل المسلحة الإسلامية، برزت التخوفات من حدوث أي اختراقات
حدوديـة، وتكـرار مشهـد الطوفـان مـرة أخـرى، وعليـه سـعى لتوسـيع المنطقـة الأمنيـة وتكثيـف وجـوده
يا، وهو نفس ما فعله العسكري في الجولان، حتى لو كان المقابل خرق الاتفاقيات الأمنية مع سور
علـى الشريـط الحـدودي مـع مصر حيـث احتلال محـوري فيلادلفيـا وغلـق معـبر رفـح، وخـرق معاهـدة

السلام مع القاهرة.

يين.. سياسة “كي الوعي” إفساد فرحة السور
يــة كافــة، فضلاً عــن مــدن العــالم الــتي أجــواء الاحتفــاء والفرحــة الــتي تزينــت بهــا شــوا المــدن السور
تحتضــن مهــاجرين ســوريين، بســقوط الطاغيــة ونظــامه، والتكــبيرات الــتي زلزلــت الأرض في الــداخل
والخــا، أغــاظت الإسرائيلــي بشكــل لا لبــس فيــه، خاصــة مــع الســمت الإسلامــي الــذي خيــم علــى

المشهد الثوري، وهو الكابوس الذي دومًا يؤرق مضاجع الاحتلال.

هــذا الــدعم الشعــبي الهائــل للثــورة والمعارضــة المســلحة بشــتى فصائلهــا، أقلــق الكيــان المحتــل بصــورة



كبيرة بشأن شكل الدولة السورية مستقبلاً، وهوية النظام المتوقع أن يحكم في ظل تلك الجماهيرية
الجارفة والتأييد الكبير، ما دفعه لارتكاب الحماقات المعروفة لمعاقبة السوريين على اختيارهم للثورة
يــر لكامــل الــتراب يــق النضــال بمــا فيــه مــن تشعبــات عــدة، مــن بينهــا مقاومــة المحتــل حــتى التحر وطر

العربي.

ـــ”طوفان الأقصى” في الســابع مــن ــة ل ــة المصاحب ــبيرة الأجــواء الاحتفالي ــه بصــورة ك ــا يشب المشهــد هن
كتـوبر/تشرين الأول، والـدعم الشعـبي الهائـل لتلـك العمليـة الـتي زلزلـت الكيـان الإسرائيلـي بصـورة لم أ
كتوبر/تشرين الأول ، وهو ما دفع المحتل لاحقًا لتبني سياسة “كي الوعي” يعرفها منذ حرب أ
الفلســطيني ومعاقبــة الــداعمين للعمليــة علــى فرحهــم مــن خلال الإيغــال في التنكيــل والقتــل وحــرب
الإبـادة الإجراميـة الـتي شنهـا ضـد سـكان القطـاع الـذي حـوله إلى أرض محروقـة، في محاولـة لطمـس

تلك الذكرى من مخيلة الفلسطينيين واستبدالها بالكارثة الإنسانية التي أحدثها.

عربدة إسرائيلية لإفساد فرحة الشعب السوري، وفرض وقائع جديدة.

معالمها القصف الإسرائيلي على مواقع في دمشق، بجانب التوغّل في المنطقة
العازلة مع "الكيان".

وزادت العربدة وضوحا بقول أركان جيش الاحتلال إنه بدءا من هذه الليلة
يا، وأن الأخيرة أصبحت "جبهة قتال". يقاتل جيشه داخل سور

pic.twitter.com/RZxXM9ysYL …وفيما
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ية، حيث معاقبة السوريين على يو ذاته يحاول الإسرائيلي تنفيذه اليوم على الساحة السور السينار
دعمهم للثورة والإطاحة بنظام الأسد المستأنس إسرائيليًا، واستبداله بنظام غير معروف الهوية حتى
الآن، وذلك من خلال خرق الاتفاقيات واحتلال المزيد من الأراضي وضرب القواعد العسكرية وتحذير
سكان الجنوب وفرض إقامة شبه جبرية عليهم، محاولاً إيصال رسالة للسوريين بأن ما يحدث هو

أول حلقة في سلسلة العقاب لدعمكم للمعارضة المسلحة والثورة.

ــا، كــان الثــوار والمعارضــة ي ــا أنــه وبينمــا تشــن طــائرات الاحتلال غاراتهــا علــى جنــوب سور المفارقــة هن
يحتفلــون في ساحــة الأمــويين بوســط دمشــق، وكــانت كــل الشــوا في درعــا وحمــص وحلــب تــزخر
بعــشرات الآلاف مــن الســوريين الفــرحين بثــورتهم وانتصــارهم علــى الطاغيــة، وكــانت هتافــاتهم تعلــو
فــوق صــوت رصــاص وقاذفــات وصــواريخ الجيــش الإسرائيلــي، يقينًــا أن مــا يحــدث علــى الجبهــة
الجنوبية رد فعل انتقامي يعكس حالة البؤس وفقدان التوازن التي عليها المحتل بعد رحيل حليفه،

يا عافيتها – إلى ما كانت عليه. وأنها مسألة وقت وستعود الأمور – بعد استرداد سور
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وجوبية الرد.. رسالة إنذار مهمة
ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الداخل السوري، إلا أنه في المرات السابقة كان
يا، وهو ما كان يستدعي المبرر استهداف الوجود الإيراني والفصائل الموالية لطهران والموجودة بسور
الصمت الإقليمي في ظل المزاج العام وقتها الذي يميل صوب تقزيم النفوذ الإيراني في المنطقة، وقد
يًـا، مـا يعـني تغـير الوضـع اليـوم بعـد رحيـل الأسـد وانهيـار النظـام وتقليـم أظـافر الحضـور الإيـراني سور

غياب مبرر الاستهداف كما كان في السابق.

كثر من  كيلومترًا في عمق يا اليوم وبهذه الكيفية والسيطرة على أ ومن هنا فإن استهداف سور
يـة وشعبهـا وثورتهـا ومقـدراتها دون مواربـة، كمـا أشـار الـداخل السـوري، هـو اسـتهداف للدولـة السور
المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة، الذي أرجع هدف الاحتلال من وراء تلك العربدة إلى محاولة فرض

وقائع جديدة في سياق الأحلام الصهيونية بالهيمنة على المنطقة.

وأشــار الزعــاترة -كمــا غــيره مــن المحللين – إلى أن تلــك الانتهاكــات لا بــد مــن الــرد عليهــا، مــن جــانب
المعارضــة المســلحة والثــوار الســوريين أو مــن الجــانب الــتركي بصــفته الــداعم الأبــرز لفصائــل المعارضــة
يــة، أيًــا كــانت طبيعــة الــرد، فلا بــد أن يكــون هنــاك موقــف يبعــث برسالــة إنــذار للمحتــل بعــدم السور
الاســتثمار في تلــك الحالــة الرخــوة المؤقتــة الــتي عليهــا المشهــد الســوري، والكــف عــن أي تحرشــات مــن
شأنهـا إشعـال الجبهـة الحدوديـة بين الطـرفين، هـذا بخلاف المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق الحكومـات
العربيــة الــتي يجــب عليهــا التحــرك لتلجيــم طموحــات نتنيــاهو الــذي وضــع العــرب في مــأزق أخلاقي

وسياسي فاضح.

نتاجًا لما سبق..
يــة أمــر ربمــا يكــون متوقعًــا وليــس صادمًــا ولا مســتغربًا، كمــا مــا يحــدث عــن الجبهــة الجنوبيــة السور
يحـاول البعـض أن يـروج، في ظـل العقليـة الإسرائيليـة الاسـتيطانية الـتي يسـيطر عليهـا فكـر العصابـات
الإجرامية، وفي ظل الانهيار الكبير لنظام الأسد وإحداثه الفوضى في البلاد بعد تخليه المتعمد عن كامل
مســؤولياته مــرة واحــدة دون ســابق إنــذار، وهــو مــا يفــرض تحــديات كــبيرة علــى المعارضــة، تتطلــب
مواجهتها سرعة ضبط بوصلة المشهد وترتيب البيت من الداخل وتوحيد الجبهة ووحدة الكلمة ووأد

كل بؤر الانقسام وتيسير عاجل لجميع الأمور دون خلل أو إخلال.
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